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مقهى في طائرة
»بوينغ نابلس« مثلما حوّلها توأمان فلسطينيان

ــن الــفــلــســطــيــنــيــن   ســـــوى قـــلـــة مــ
ّ

لا يــســتــقــل
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة طـــائـــرات هــذه 
الأيـــــام، لا يــوجــد فــي المــنــطــقــة مــطــار مــدنــي، 
ويجب على أولئك الذين يستطيعون تحمّل 
تكلفة تذاكر الطيران اللحاق برحلاتهم في 
الأردن المـــجـــاور. لــكــن خـــارج مــديــنــة نابلس 
للسكان  يقدمان  توأمان  هناك  الشمال،  في 
ــة. فـــقـــد حــــــــوّل خــمــيــس  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ خــــدمــــة اسـ
ــائـــرة قــديــمــة  الــصــيــرفــي وشــقــيــقــه، عـــطـــا، طـ
من طــراز »بوينغ 707« إلــى مقهى ومطعم، 
وشرابهم  وجباتهم  الزبائن  يتناول  حيث 
على متنها. يقول خميس: »تسعة وتسعون 
لــم يــصــعــدوا قط  الفلسطينين  بــالمــائــة مــن 
على متن طائرات في حياتهم. يستخدمها 
ــــوزراء  فــقــط الــســفــراء والــدبــلــومــاســيــون والــ
أن  بــات بإمكانهم  الــبــلــديــات. الآن  ــاء  ورؤســ
ــيء كــبــيــر بــالــنــســبــة  يـــــروا طــــائــــرة، وهـــــذا شــ
إلــيــهــم«. بــعــد ربـــع قـــرن مــن الــجــهــود، افتتح 
ــوان »مــطــعــم وكـــوفـــي شــــوب الــخــطــوط  ــ الأخــ
الــصــيــرفــي  الأردنـــيـــة  الفلسطينية  الــجــويــة 
نابلس« في الحادي والعشرين من يوليو/ 
تموز الماضي. حضر أفراد عائلتهم، وبعض 
الأصــــدقــــاء لــتــنــاول المـــشـــروبـــات فـــي المــقــهــى 
الــواقــع أســفــل جسم الــطــائــرة. جــاء كثيرون 
ــل  ــ ــقــــاط صــــــور تــــذكــــاريــــة داخـ ــتــ آخـــــــــرون لالــ

)Getty( يقول الزبائن إنهم تحمسوا للزيارة بعد مشاهدة صور الطائرة التي جددها الأخوان على الإنترنت

الطائرة مقابل 5 شيكل )حوالى 1.50 دولار( 
للفرد. يقول الزبائن إنهم تحمسوا للزيارة 
الــتــي جددها  الــطــائــرة  بعد مشاهدة صــور 
الأخوان على الإنترنت. يقول مجدي خالد، 
أحد الزبائن: »منذ فترة طويلة، كنت أرغب 
فــي رؤيـــة هــذا المــكــان. كنت أتمنى لــو رأيــت 

هذا المكان قبل أن يتحول إلى مقهى«.
طول  على  لسنوات  النفاثة  الطائرة  قبعت 
طـــريـــق ســـريـــع رئــيــســي فـــي شـــمـــال الــضــفــة 
ــر الــــذي خــلــق حــالــة لا نهاية  الــغــربــيــة، الأمــ
لــهــا مــن الــجــدل بــن المــــارة الــذيــن يــشــعــرون 
بالحيرة من وجود هذه الطائرة الضخمة. 
ولــــد حــلــم الــشــقــيــقــان، الــبــالــغــان مـــن الــعــمــر 
ــــي تـــحـــويـــل الــــطــــائــــرة إلـــى  ــا، فـ ــ ــامـ ــ ســـتـــن عـ
مقهى ومطعم في أواخــر تسعينيات القرن 
ــنـــدمـــا شــــاهــــد خـــمـــيـــس طـــائـــرة  المـــــاضـــــي، عـ
البوينغ المهجورة بالقرب من مدينة صفد 
شماليّ دولة الاحتلال. وكان للطائرة تاريخ 

لامع في ذلك الوقت.
اســـتـــخـــدمـــت دولــــــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
الطائرة في الفترة من عام 1961 إلى 1993 
ــوزراء آنــــذاك مناحيم  ــ ــهــا رئــيــس الــ

ّ
واســتــقــل

بيغن إلــى الــولايــات المتحدة فــي عــام 1978 
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــســـلام الــتــاريــخــيــة بن 
ــيـــل ومـــصـــر، حــســبــمــا ذكـــــرت الــقــنــاة  إســـرائـ

القناة  قــالــت  الإسرائيلية.  التلفزيونية   12
ــاريـــن إســرائــيــلــيــن  ــاء تـــجـ ــركــ إن ثـــلاثـــة شــ
اشتروها في وقــت لاحــق، وكانوا يحلمون 
بــتــحــويــلــهــا إلـــى مــطــعــم، لــكــنــهــم تــخــلــوا عن 
المشروع بعد خلافات مع السلطات المحلية. 
ــــوان  ــد المـــالـــكـــن، تــمــكــن الأخـ بــعــد تــعــقــب أحــ
ألــف دولار فــي عام  مــن شرائها مقابل 100 
على  إضــافــيــة  دولار  ألـــف   50 أنــفــقــا   .1999
التراخيص، والتصاريح، وعملية نقلها إلى 

الضفة الغربية.
قال خميس إن رئيس بلدية نابلس آنــذاك، 
غـــســـان الــشــكــعــة، وافـــــق بــســرعــة عــلــى نقل 
نقل  عملية  استغرقت  وتجديدها.  الطائرة 
إلـــى نــابــلــس 13 ســـاعـــة، وتطلبت  الــطــائــرة 
ــنـــحـــة، وإغــــــلاق الـــطـــرق مــؤقــتــا  تــفــكــيــك الأجـ
فــي كــيــان الاحــتــلال والــضــفــة الــغــربــيــة. كــان 
منخرطن  والفلسطينيون  الإســرائــيــلــيــون 
فــي ذلــك الــوقــت فــي مــحــادثــات ســـلام، وكــان 
 نــســبــيــا. كــان 

ً
الــتــنــقــل ذهـــابـــا وإيـــابـــا ســـهـــلا

الأخـــــوان الــصــيــرفــي تــاجــريــن نــاجــحــن في 
مــجــال الـــخـــردة. ســـافـــرا بــانــتــظــام مـــن دولـــة 
قاما  لــشــراء قطع معدنية  الاحــتــلال وإليها 
بــصــهــرهــا وبــيــعــهــا فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وامــتــلــكــا أيـــضـــا شـــركـــة نــاجــحــة للتخلص 
لبناء  أرباحهما  واستخدما  النفايات،  من 

مـــديـــنـــة مــــــلاهٍ - تــضــمــنــت مــســبــحــا وقـــاعـــة 
لــلــحــفــلات المــوســيــقــيــة - عــلــى قطعة الأرض 

نفسها التي نقلا إليها الطائرة.
لــكــنــهــمــا قــــالا إن مــشــروعــهــمــا تـــوقـــف بعد 
انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة 
في أواخــر عــام 2000. قــالا إن نقطة تفتيش 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة تــمــركــزت بــالــقــرب من 
ــــي، مــــا مـــنـــع ســــكــــان مـــديـــنـــة نــابــلــس  ــــلاهـ المـ
المــــــــجــــــــاورة مــــــن الــــــــوصــــــــول. بــــقــــيــــت نــقــطــة 
الجيش  ســنــوات، وســيــطــر  ثـــلاث  التفتيش 
الإسرائيلي عليها، ومن ثم انهار المشروع. 
خياما  نصبوا  »لــقــد  الصيرفي:  عطا  وقـــال 
يــرد الجيش  الــطــائــرة«. ولــم  تحت جناحي 
الإسرائيلي على مكالمات أسوشييتد برس 
الطائرة  عن  التخلي  جــرى  للتعليق.  لطلب 
والمــوقــع منذ قــرابــة عشرين عــامــا«. بعد أن 
تلاشت الانتفاضة في منتصف العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، بدأ الشقيقان 
النفايات،  مــن  التخلص  مجال  فــي  بالعمل 
وافــتــتــحــا مــديــنــة مـــلاهٍ صــغــيــرة فــي نابلس 
ــررا عــام  ــ ــام 2007. بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، قـ عــ
2020 البدء بتجديد الطائرة. وأضرّت أزمة 
فيروس كورونا، التي تضمنت عدة عمليات 
إغـــــــلاق، بـــالاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــدة، 
التأخير. بعد أشهر من  وسبّبت مزيداً من 
الــعــمــل، أصــبــحــت الــطــائــرة جـــاهـــزة تقريبا 
للخدمة الكاملة. طلى الشقيقان الطائرة من 
وتسع  بالكهرباء،  مجهزة  وبــاتــت  الــداخــل، 
طــاولات، وأبــواب متصلة بممرين قديمن، 
ليَت 

ُ
ما يسمح للزبائن بالصعود بأمان. وط

الفلسطيني،  العلم  بــألــوان  الطائرة  مقدمة 
والذيل بألوان علم الأردن.

)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

استخدمت دولة 
الاحتلال الإسرائيلي 

الطائرة في الفترة 
بين 1961 و1993 
ها رئيس 

ّ
واستقل

الوزراء آنذاك مناحيم 
بيغن إلى الولايات 

المتحدة

■ ■ ■
قبعت الطائرة النفاثة 
لسنوات على طول 

طريق سريع رئيسي 
في شمال الضفة 

الغربية، الأمر الذي خلق 
حالة لا نهاية لها من 

الجدل

■ ■ ■
استغرقت عملية نقل 
الطائرة إلى نابلس 13 
ساعة، وتطلبت تفكيك 
الأجنحة، وإغلاق الطرق 

مؤقتاً

باختصار

حوّل التوأمان الفلسطينيان، خميس وعطا الصيرفي، طائرة قديمة من طراز »بوينغ 707« إلى مقهى ومطعم، حيث يتناول 
الزبائن وجباتهم وشرابهم على متنها

هوامش

محمود الرحبي

كرسي  أول  تأسيس  اليونسكو  منظمة  أخــيــرا  قـــرّرت 
»نــزوى«  العالم، خصّت به جامعة  الأفــلاج في  لدراسة 
»عالم  بدراسات  العمانية، وهو كرسي بحثي يختص 
المياه الأثري«، وتم اختيار الباحث العُماني في الأفلاج، 
عبد الله الغافري، المحاضر في الجامعة نفسها لترؤس 
عــلــيــه. وتخصص  والإشـــــراف  وتفعيله  الــكــرســي  هـــذا 
الأفــلاج متعدّد الأجنحة والــجــداول، أفقيا وعموديا، إذ 
تدخل فيه وترفده وتسترفد منه مجموعة من العلوم، 
الهندسية  والــعــلــوم  المـــيـــاه  وعـــلـــوم  الأرض  عــلــوم  مــثــل 
العلوم  حتى  كــذلــك  فيه  تساهم  كما  البيئية،  والــعــلــوم 
واللغة  والأنثربولوجيا  والاجتماع  كالتاريخ  الإنسانية، 
والــثــقــافــة. لــذلــك يــتــيــح الــكــرســي الــبــحــث والــتــنــقــيــب في 
مختلف العلوم المرتبطة بالأفلاج. وبذلك تكون جامعة 
نزوى أول جامعة في العالم يكون فيها كرسي أكاديمي 
أربعة  أنــه توجد في عُمان  التخصص، علما  يتبع هــذا 
لليونسكو في علوم مختلفة، ثلاثة منها في  كراسي 

جامعة »السلطان قابوس« وهذا هو الرابع.
يعود اختيار الأرض )والبيئة( العُمانية لتكون المحيط 
في  الأفـــلاج  وفــرة  إلــى  الكرسي  لهذا  التفاعلي  العلمي 
لناحية  الأفـــلاج،  والثقافية.  الحيوية  ووظيفتها  عُــمــان 

الشكل، أنهار مائية صغيرة )أو نهيرات( تتفاوت في 
المائي وحجمها، فبعضها يصل في صغره  نشاطها 
إلى حجم الإصبع، وبعضها الآخر معلق في الأعالي، 
ناهيك عن ذلك الذي يغور صامتا في المتاهات السفلية 
للأرض. لذلك نظرا إلى غرائبية هذه الأفلاج وصعوبة 
بــنــائــهــا، اخـــتـــارت الــيــونــســكــو مــن قــبــل، خــمــســة أفــلاج 
ولاية  في  دارس  العالمي:  الــتــراث  لتكون ضمن  عُمانية 
في  واللمكي  المـــوز،  بــركــة  نيابة  فــي  والخطمين  نـــزوى، 
ولاية إزكــي، وثلاثتها في الداخلية. ثم فلج الميسر في 
ولاية الرستاق، جنوب الباطنة، والجيلة في ولاية صور 

)جنوب الشرقية(.
ــســبــت إلــى 

ُ
لــكــثــرة هـــذه الأفــــلاج ولــتــعــقــيــدات بــنــائــهــا، ن

الــذي كــان، ذات يــوم، فــي طريقه  جــنّ النبي سليمان، 
إلـــى الــيــمــن، وربــمــا لــلــقــاء بلقيس، حــين تــوقــف لحظة 
ــر جـــنـــوده بـــأن يــبــنــوا مــئــات مـــن هــذه  فـــي عُـــمـــان، وأمــ
الأفلاج، قبل أن يُكمل طريقه. هكذا تحكي الأسطورة 
عبية في تفسير خرافيّ )سهل( لهذه 

ّ
الش الملحمة  أو 

دة وكثيرة العدد.
ّ
المنشآت المعق

يت مــرة فــي مطعم فــي مسقط )قــرب 
ّ

أتــذكــر أنــي تعش
القديم(. كان جديدا، لكنه بُني على هيئة  مبنى المطار 
ك في قلعة عمانية تاريخية، 

ّ
قلعة. وحتى من الداخل كأن

بُني معظمها خلال  بالقلاع، وقد  فعُمان تعرف كذلك 

التي بُنيت في عهدها أيضا أغلبُ  اليعاربة  حكم دولــة 
الأفلاج، وفلج الخطمي أحدها، وربما أحدثها.

بــعــد الــعــشــاء وخــــلال مــغــادرتــنــا، لمــحــت عـــن يــســاري 
مــجــسّــمــا لــفــلــج فــاقــتــربــت مــنــه، فــــإذا هــو مــجــسّــم لفلج 
العجيب،  الفلج  هــذا  أعــرف قصص  ـــي 

ّ
ولأن الخطمين... 

فقد بحثت عن وعثاء في الطريق، أو ثلاث قطع خفيفة 
وقــذفــت بــهــا فــي ذلـــك المــجــرى الاصــطــنــاعــي. ولــكــنّ ما 
حصل أنها ســارت كلها فــي اتــجــاه واحـــد، فهذا الفلج 
مــجــرّد مــجــسّــم صـــوري لفلج الــخــطــمــين، ولـــن يحاكي 
التصميم المعقد للمنشأة الأصلية، إذ بُني فلج الخطمين 
)الأصلي( على هيئة مفترَق لثلاثة طرق عند مصبّه، 

ــاء بــالــتــســاوي: بـــين قــســم للناس  ــتـــوزّع فــيــه المــ حــتــى يـ
إلى  يــعــودان  الــدولــة،  الـــذي تمتلكه  المـــال  لبيت  وقسمين 
الالتقاء في مجرى واحــد. وكل قسم من الماء يجب أن 
ق بالتساوي، بحيث أنك في هذه الأيام لو وضعت 

ّ
يتدف

 منها إلى واحــد من تلك الطرق 
ّ

ثلاث كــراتٍ لذهبت كل
الهندسية  الـــقـــدرة  هـــذه  مــن  متعجّبا  ولــبــقــيــتَ  المــائــيــة، 
وفي  الــتــوزيــع...  في  العدالة  تراعي  كانت  التي  العجيبة 
أو  العدالة،  في  »رســالــة« سياسية؛ رسالة  أيضا  الأمــر 
خريطة مفروشة على الأرض، تدل الجميع على عدالة 
الله من باطن أرضــه، وليس احتكاره  توزيع ما وهبنا 
في جيوب فئةٍ دون أخرى، تنتفخ إلى درجة الانفجار. 
وللفلج عبر تاريخه دور تشغيلي، فثمّة أناس يشتغلون 
ت وظيفة 

ّ
في بنائه ثم السهر على توزيعه، لذلك اشتق

»وكيل الفلج« التي تكون عادة متوارثة، وهناك ما توفره 
عطايا الماء من وظائف زراعية. وله أيضا دور ثقافي، 
حــين نــجــد مــجــمــوعــة مــنــهــا أوقـــفـــت، قــديــمــا، لــلــمــدارس 
ودور العلم. اختيار اليونسكو عُمان، وجامعة »نزوى« 
ــــلاج، يــحــتــاج من  تــحــديــدا، حــاضــنــة أولـــى لــكــرســي الأفـ
الدولة دعما مباشرا، حتى يُمكن لهذا الكرسي أن يؤدّي 
توليد  في  بالتالي  ويساهم  يجب،  كما  البحثية  أدواره 
أطروحات ومشاريع في المياه تساهم في تنمية قطاع 

حيوي غدت الحاجة إليه ملحّة بل ضرورية.

نهرٌ بحجم الإصبع

وأخيراً

اختيار اليونسكو عُمان، 
وجامعة نزوى تحديداً، 

حاضنة أولى لكرسي الأفلاج، 
يحتاج من الدولة دعماً مباشراً

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Monday 30 August 2021
الاثنين 30 أغسطس/ آب 2021 م  22  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2555  السنة السابعة


